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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مسالة لم ينقض شعر المراة لغسل الجنابة  
الكلمات المفتاحية: شعر-المراة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مسالة لم ينقض شعر المراة لغسل الجنابة
II. موضوع المقالة 
  روى مسلم بسنده عن عبيد بن عمير: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: "يا عجبًا لابن عمرو! هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله  من إناءٍ واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات"؛ يعنى: لا ينقضن ضفائرهن. ولقد تابع عائشة على رواية ذلك أم سلمة؛ فقد روى مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن رافع -مولى أم سلمة- عن أم سلمة قالت: ((قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)).
وفي حديث بعض الصحابيات عن رسول الله  ما يبين أن شرط ذلك أن يصل الماء إلى جميع شعرها. فقد روى مسلم أيضًا، عن عائشة: ((أن أسماء سألت النبي  عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا، حتى تبلغ شئون رأسها (أي: أصول شعرها) ثم تصب عليها الماء)) وقوله : ((فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شئون رأسها)) تفيد ما هو مطلق في حديثي عائشة وأسماء، ومعنى ((شئون رأسها)): أصول شعر رأسها. 
ولا شك أن عائشةَ في حديثها الأول تعني ما فصلته أم سلمة؛ لأنها راوية هذا الحديث أيضًا، وقالت في آخره: "نعم النساء نساء الأنصار؛ لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"، وأسماء هي أسماء بنت شكل، كما جاء في بعض روايات الحديث، وقيل: أسماء بنت يزيد بن السكن. 
قال النووي في شرح هذا الحديث عند مسلم، مبينًا حكم غسل الرأس: فمذهبنا -يعنى مذهب الشافعية- ومذهب الجمهور: أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها، ظاهره وباطنه، من غير نقض، لم يجب نقضها، وإن لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة، وكذلك حديث عائشة، محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأن إيصال الماء واجب، فيحمل المطلق هنا على المقيد، كما هي قاعدة الأصوليين في ذلك.
2. مسألة: "امرأةٌ عُذبت في هرة":

روى أبو بكر البزار بسنده، عن علقمة قال: "قيل لعائشة رحمة الله عليها و<: إن أبا هريرة يروي عن النبي : أن امرأة عذبت في هرة قال: فقالت عائشة: إن المرأة كانت كافرة. يعني: إنما عذبت بكفرها". وفي رواية عن علقمة قال: "كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَدَخَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي تُحَدِّثُ أَنَّ امْرَأَةً عُذِّبَتْ فِي هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا؟ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ -يَعْنِي النَّبِيَّ  قَالَ عَبْد اللَّهِ: كَذَا قَالَ أَبِي، فَقَالَتْ: هَلْ تَدْرِي مَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ؟! إِنَّ الْمَرْأَةَ مَعَ مَا فَعَلَتْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ  مِنْ أَنْ يُعَذِّبَهُ فِي هِرَّةٍ؛ فَإِذَا حَدَّثْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ  فَانْظُرْ كَيْفَ تُحَدِّثُ". وقولها: "من جراء هرة" أي: من أجلها، ورواه الإمام أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

فنقد السيدة عائشة < لما رواه أبو هريرة > يرتكز على أمرين:
الأول: علمها من السنة أن المرأة كانت كافرة فدخلت النار بسبب كفرها وتعذيبها للهرة.
الثاني: رجوعها إلى الأصول الإسلامية، هذه التي تقول: إن المؤمن بما له من رصيد الإيمان والعمل الصالح يكون بهما أكرم عند الله من أن يعذبه بسبب حبس هرة. ومقياس الرجوع إلى الأصول الإسلامية له كلام خاص مستقل به، وقد استخدمته السيدة عائشة <.
لكن الذي نريد أن ننبه عليه هنا: هو أن هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة، دون ذكرٍ لاعتراض السيدة عائشة < وعن أبي هريرة، وروياه أيضًا من حديث عبد الله بن عمر {، وربما يكون هناك قصتان قصة لامرأة كانت كافرة وعذبت بسبب هذا الكفر، مع أنها قد عذبت الهرة، وقصة أخرى عن امرأة كانت مؤمنة وعذبت بسبب ذنبها هذا، ولم تعلم السيدة عائشة بهذه القصة الثانية.
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